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 من دروس شرح الأصول الثلاث سادستفريغ الدرس ال 
 

 باللهِ من شرورِ أنفسنا و من سيئاتِ أعمالِنا، 
ُ
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوذ

 إوأشهد أن لا ، من يهدهِ الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هاديَ له
ّ

ََ له له إلا   الله ودده لا شرك

  أنّ  وأشهدُ 
 
 :ا بعدأمّ ، عبدهُ ورسولهُ  محمدا

هَدْيِ  فإنّ 
ْ
رَّ الأمورِ  هَدْيُ  أصدقَ الحديثِ كلامُ الله تعالى، وخيرَ ال

َ
محمد صلى الله عليهِ وسلم، وش

 .مُحدثاتُها وكلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعةٍ ضلالة وكلَّ ضلالة في النّار

د بن عبد الوَهّاب :شيخُ الإسلام العالم الإمام لدين لعالم رباني و مُجَدّد  ، تعالىردمه الله مُحمَّ

 ، رَبَى طلاب العلم على صغار العلم قبل كباره وأنت ترى ذلَ جَليّ يالإسلام
 
في هذه الرسالة التي  ا

 درجة،
 
طوة نحن نسيرُ معكم فيها، وهو يتدرج بنا وكصعد بنا درجة

ُ
 خ

 
طوة

ُ
وهذا يفيد طالبَ  ،خ

 
ّ
؛ فإن

 
 ا ه كما سبق معنا فإنّ العلمِ كثيرا

ّ
ومع  ما بالحديث والحديثين؛لعلم لا يُرامُ جملة واددة وإن

 طولِ الزّمن وإخلاص النيّة والقصد يُحَصّلُ المرء علم
 
 وم ا

 
 بإذن الله تعالىتينكثيرا

 
 .ا

ه في خسران أفجاءَ 
ّ
مُها، فجنس الإنسان كل

ُّ
عل

َ
 بالمسائل الأربع التي في سورة العصر والتي يَجبُ ت

 
ولا

 إ
ّ

 لا
َ

صَ َ
ّ
رَ أنّ  من ات

َ
ك

َ
 العبد  :والعلمُ هُو، ( العلم ) : أولى هذه المسائل بهذه الصفات الأربع وذ

ُ
معرفة

 صلى الله عليه وسلم
 
ه محمدا ه ودينَه ونبيَّ ه وهذا هو الأصلُ الأول من ، ربَّ ثم بدأ بمعرفة العبد ربَّ

ع في قبرهِ يأتيهِ ملكان ضالإنسان إذا وُ  سئلة القبر لأنّ أها هي نّ أهذه الأصول الثلاثة؛ التي قلنا 

القول الثابت في بيثبت الله الذين آمنوا }  :ودينها ،ب وعن الدينِ وعن الرسول فيسألانِهِ عن الرّ 

وذكرَ أنَّ معرفة الله تكون بآياتهِ ، {الله الظالمين وكفعل الله ما يشاء الحياة الدنيا وفي الآخرة وكضلّ 

 
ّ
هذه  القهُم ومالكهُم والمتصرف فيهم؛ هذا الخالق لكلّ خ: أي ،العالمين ه هو ربّ ومخلوقاته، وأن

ستحقُّ للعبادة
ُ
  ،الأشياء هو الم

ُ
 لق لأجلها الجنّ واستدل على ذلَ بآية البقرة، هذه العبادة التي خ

هذه الدرجات كلّ هذه المرادل و كلّ ناسب بعد ، بَ أن تكون لله ودده لا شركَ له فيهاجنس يوالإ

 كما مَرَّ معنا ، ادة التي تجب لله ودده ولا يحوز صرفها لغيرهبين لنا أنواع العبأن يُ 
 
ذكرها مجملة

 واددة بأدّلتِها آخر  في
 
 .الدرس الماض ي، والآن سيذكرها واددة
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ن والدعاء وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ردمه الله تعالى نال ما نال من المدح والثناء  مِمَّ

 
ّ

 عاصره وعرف دعوته، وممن جاء بعده إلا
ّ
 أقواله بالدليل لأن

ُ
 ولا يتكلمُ من ، ه يربط

 
فلا يقول قولا

على كونِ هذه  استدلالهِ بالأدلةفي طريقتيتن استعمل والشيخُ ردمه الله تعالى ، غيرِ دليل

 صرفها لغير الله تعالى
ُ
 :المذكورات عبادات لا يجوز

 الأولى
ُ
 عامّة :الطريقة

ٌ
، هذه المذكورات عبادات ى أنّ الشيخ ردمه الله تعالى يستدلُ عل :طريقة

 دينئذ يستدل لَ بالأدلة العامة التي مَرّتْ معنا في آخر الدرس فإذا ثبتت بالدليل كونُ 
 
ها عبادة

 
ّ
ومن صرفها لغير الله فهو ، نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى ه لا يجوزُ صرف أيّ الماض ي أن

ة التي استدل به ،مشرك كافر 
ّ
كمُ الأدل

ْ
 أا الشيخ ردمه الله تعالى على ومن تِل

ّ
ه لا يجوز صرف ن

ا } : معنا  قول الله تعالى العبادة لغير الله تعالى كما مرّ  دَد 
َ
 مَعَ اِلله أ

ْ
دْعُوا

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
سَاجِدَ لِل

َ ْ
نَّ الم

َ
، {وَأ

ََ قولهُ تعالى  هُ بِهِ }:وكذل
َ
نَ ل

َٰ
 بُرْهَ

َ
رَ لا

َ
ا ءَاخ ه 

َ
هِ إِل

َّ
 يُفْلِحُ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الل

َ
هُ لا هِ إِنَّ مَا دِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ فإنَّ

افِرُونَ 
َ
ك

ْ
 .{ال

ا   الثانيةأمَّ
ُ
ريقة

ّ
 خاصّةفهي  : الط

ٌ
المؤل َ جاء  دلة ونرى أنَّ وهذه ستَمرُّ معنا أثناء سرد الأ  :طريقة

ة فيها أنّ 
ّ
صرفه ذاته دون غيره من العبادات  صرف هذا النوع من العبادة بحدّ  بالأدلة، هذه الأدل

 .لغير الله شرك

في دليل وكتنكر له  همددأنازعُ وهذا من الشيخ ردمه الله تعالى تنويعٌ في طركقة الاستدلال فقد يُ 

وهذا الذي نرجوهُ  جانب عس ى الله أن يشرح صدرَهُ وكقبل الحقّ  فإذا أداطت به الأدلة من كلّ 

ق وهو الهادي الى سواء السبيل
ّ
وَف

ُ
 .والله هو الم

 :ردمه الله تعالىقال الشيخ  

 العبادة" :وفي الحديث [
ُّ
عاءُ مُخ مُ ادْعُوني " :والدليل قوله تعالى ،"الدُّ

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
وَق

مَ دَاخِرِينَ 
َّ
 جَهَن

َ
ون

ُ
ل
ُ
 عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخ

َ
بِرُون

ْ
ك

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
مً إِنَّ ال

ُ
ك

َ
جِبْ ل

َ
 ]."اسْت

 الشيخُ ردمهُ الله تعالى بالدعاء؛ 
َ
 .كثر من غيرهِ أعاءِ من العبادة ولأنَّ الشرك فيهِ نزللةِ الدّ لمبدأ

عاء مُخُّ العبادة" :استدلَّ الشيخ ردمه الله تعالى بحديث معناه هو  وهو دديث ضعي َ لكنّ  "الدُّ

معنى الحديث الصحيح دديث النعمان بن بشير رض ي الله عنه الذي رواه أبو دواد والترمذي 
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عاءُ هُوَ العبادة": هو قوله صلى الله عليه وسلمو وجماعة  الدعاء هو العبادة  نّ أعلى وهذا دليل  "الدُّ

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،يبين لَ منزللة الدعاء من العبادة كمنزللة عرفة في الحجّ هو و 

  الحجّ  ؛ ولا يعني هذا أنّ الوقوف بعرفة أعظمَ أركان الحجّ  فإنّ  ،"الحَجُّ عَرَفة"
ّ
 -هنا فه هو عرفة كل

نواعها، واستدل الشيخ كذلَ أ؛ ليست العبادة محصورة في الدعاء لكنَّ الدعاء أعظمُ  -كذلَ 

مَ  ": بقوله تعالى ونَ جَهَنَّ
ُ
ل
ُ
بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخ

ْ
ذِينَ يَسْتَك

َّ
مْ إِنَّ ال

ُ
ك

َ
مُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ ل

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
وَق

 :وفي هذه الآية أمور  ،"دَاخِرِكن

مَرَ الله عباده بدعائهِ  :الأمرُ الاول 
َ
 .أ

وعلى دعاء العبادة  جابة بتلبية الطلب،الدعاء بقسميه دعاء المسألة بال  لىوَعدهُم ع :ثاني الامور 

 .بالجابة بقبول هذه العبادة والثوابَ عليها

ى الدعاء عبادة في الآية لأنه قال في آخرها :وأمر آخر بِرُونَ }": سَمَّ
ْ
ذِينَ يَسْتَك

َّ
عَنْ عِبَادَتِي  إِنَّ ال

عاءِ إو "{ لقِت العبادةِ على الدُّ
ْ
ط

ُ
ما أ  .العبادة كما تقدم في الحديثالدعاء من نزللة لمنَّ

ا، وغني عن دعائنا ونحن بحاجةٍ الى دعاء الله؛  ومع ذلَ سَمَّ  نيَّ عنَّ
َ
عز وجل  ى اللهوالله عزَّ وجلَّ غ

 
 
 .تارك الدعاء مستكبرا

 سأل يغضبُ ني آدم دين يُ وبُ *** ن تركت سؤاله إاُلله يغضب 

، وهو ومرّ  ،هذا الدعاء أقسام ثم
 
 : لى دعاء عبادةٍ ودعاء مسألةٍ إينقسم  معنا هذا كثيرا

   :دعاء العبادة
 
د للمدعو طلبا   بأن يتعبُّ

 
هذا  ،وغيرهما كالصلاةِ والصيامِ  ،من عقابه لثوابه وخوفا

 .النوع من الدعاء صرفهُ لغير الله تعالى شركٌ أكبر

لب :ء المسألةدعا
َّ
 و دفع ضر، أطلب ما ينفع الداعي من جلب نفع ، وهو دعاء الط

 :وهو ينقسم إلى قسمين

 * 
ّ

 .وهذا صرفه لغير الله شركٌ أكبر ، الله كإنزال المطر وطلب الولدفيما لا يقدر عليه إلا

ا فيما يقدر عليه المخلوق كأن تقول لأددهم *           ن بشرط أن هذا جائز، لك ،أطعمني :وأمَّ

  :يكون 
ً
 قادرا

ً
 حاضرا

ً
 .حيا
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مَّ الناس في الدعاء 
ُ
 :قسامأث

 فمنهم من * 
ً
 .، وهذا مستكبرٌ عن عبادة الله تعالى كما في الآيةلا يدعو الله أصل

 .وهذا مشركٌ باللهِ العظيم يدعو الله ويدعو غيره معهومنهم من  *

وُدّد يدعو الله وحدهومنهم من  *
ُ
 .وهذا هو الم

  :الشيخ ردمه الله تعالى ثم قال

 : "دليل الخوف قوله تعالىو  [
َ
مِنِين

ْ
ؤ مْ ُّمُّ

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ونِ إِن

ُ
اف

َ
وهُمْ وَخ

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
ل

َ
 ] ."ف

 
ُ

عر :الخوف
ُّ
 .وهو انفعالٌ يحصل بتوقع ما فيه هلك أو ضرر ، هو الذ

ه القلب، لكن قد يظهر 
ُّ
 .ثره على الجوارحأوالخوف محل

ل بها الشيخ رد مه الله تعالى نزلت بعد غزوة أددٌ كما قال ذلَ غير وادد من والآية التي استدَّ

 تعدُّ لكم العدّ  نّ إ :المفسركن دينما قيل
 
مقريشا

ُ
تَك

َ
مُ " :فقال تعالى، ة لتِستأصلَ شأف

ُ
لِك

ََٰ
مَا ذ إِنَّ

ؤمِنينَ  نْتُم مُّ
ُ
ونِ إِنْ ك

ُ
اف

َ
وهُم وَخ

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
هُ ف

َ
وْلِيائ

َ
 أ

ُ
وّف

َ
يْطانُ يُخ شَّ

ْ
 ."ال

وهُم [: تعالىفي قوله 
ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
 .نهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين عن الخوف من غيره: ] ف

ونِ " :وفي قوله تعالى
ُ
اف

َ
مَرٌ  :"وَخ

َ
دُ له بالخوف أ  .بالتعبُّ

 
ّ
 فإن

 
 بأن المؤل َ ردمه الله تعالى عَرَّف العبادة بما أمر الله به وجميع ما أمر به شرعا

 
ه وقلنا سابقا

كم تذكرون قول المؤل َ ردمه الله تعالىف، ه وكرضاهيحبّ  فجعل ا، أنواع العبادة التي أمر الله بهو  :إنَّ

 أومَرَّ معنا كذلَ تعرك َ شيخ الإسلام ابن تيمية ردمه الله للعبادة و العبادة ما أمر الله به، 
ّ
ه ن

 .اهرة والباطنةهُ الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظما يحبّ  ا اسمٌ جامعٌ لكلّ بأنهّ : فها بقولهعرّ 

مَرَ الله به
َ
 ، والخوف من الله أ

ّ
وفي هذا ، ه وكرضاه وهو يحبّ والله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر شرعي إلا

 الخوف من الله عز وجل يحبّ  نّ أدليلٌ على 
ّ
وإذا ثبت ، هُ عبادةه الله وكرضاه، وفي هذا دليلٌ على أن

ة العامة التي تخبر بأنّ أن تستدلَّ  فلَالخوف من الله عز وجل عبادة؛  نّ أ
ّ
من صرف العبادة  بالأدل

ََ  -قلنا  -وهذه هي الطركقة العامّة كما ر، لغير الله فهو  مشركٌ كاف ن تستدل  كذلَ بالآية أول

ة العامّة لأنّ لى الأ إالتي ساقها المؤل َ ردمه الله تعالى دون الرجوع 
ّ
الله تعالى جعل الخوف منه  دل
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 شرط
 
نْتُمْ }: قال في الآية ،إيمان دون خوف منه سبحانه وتعالىلحصول الايمان فلا  ا

ُ
ونِ إِنْ ك

ُ
اف

َ
وَخ

ؤمِنينَ   أوهذه هي الطركقة الخاصّة للاستدلال على  {مُّ
ّ
ه لا يجوز صرف عبادة الخوف من الله  لغير ن

 ، وهذا تنويع في الاستدلال كما مَرَّ معنا ،الله

 :هذا الخوف ينقسم الى

 واجب
ٌ

 السّر؛ وهذا الخوف  ،في الآيةوهو المذكور  : خوف
ُ

 العبادة والتعظيم وخوف
ُ

وهو خوف

 في الإيمان، ولا إيمان بدونه ، خاصٌ بالله تعالى
ٌ
وهذا النوعُ صرفه لغير الله شرك أكبر،  وهو شرط

دُ لله سبحانه وتعالى بالخوف منه فلا نخاف ف، كما سبق  إنحن نتعبَّ
ّ

 إ الله فيما لا يقدر عليه لا
ّ

 لا

ذين يخافون من القبور ومن الأضردة أن تمسهم بسوء أو أن تنزلل بهم البلاء فيذهبون الكالله؛ 

ونها، وكتقربونَ  مونَ لهم الذبائح والنذور والأطعمة ف، اتالعباد صنوفليها بإيعبدونها ويعظمُّ يقدُّ

 منها
 
 فمن فعل ذلَ، كبرأهذا شرك و  ،وغير ذلَ، كإلقاء النقود على أضردتهم لدفع ضررها خوفا

 
ّ
؛ وإن صلى وصام، وإن زعم بأن

 
ومن الصور كذلَ ما يحدث من كثير من ، ه مسلمصار مشركا

  ،ادل َ بالله :المشركين الجُهّال فتقول له
 
ادل َ بالوليِّ  :ولا يبالي؛ لكن إن قلت له فيحل َ كاذبا

مه
ّ
ن يصيبه هذا أخوف سرٍ   - فخوفه من الولي خوف سر يحجم وكخاف ولا يحل َ؛ ،الذي يُعَظ

 .العالمين كبر من خوفه من الله ربّ أ - لولي بش ىءا

  ،هذا الخوف الواجب الذي لا يجوز صرفه لغير الله
ً
 وقد يكون محرما

ً
 : قد يكون محمودا

 .ما دَمَل صادبه على فعل الطاعة وترك المعصية :منه فالمحمود

حَرّم
ُ
لمعصية ولا يتوب في ا بقىما دمل صادبه على القنوط واليأس من ردمة الله تعالى، في :والم

 
ٌ

حَرّم خوف
ُ
 .هه زائد عن ددّ من الله لكنّ  منها؛ وهذا الخوف الم

حَرّم الخوف من غير الله الذي يُ 
ُ
كأن  حرمٍ أو فعل مُ  ؤدي لترك واجبٍ وكلحق كذلَ بالخوف الم

 .جائزٍ  غيرُ  مٌ حرَ فهذا مُ  ،داء واجب فيتركه مُجاراة لهمأيخاف من الخلق أن يعيبوه في 

 موهناك 
ٌ

قال تعالى  ،؛ كخوف الإنسان من النّار ومن السباعالخوف الطبيعيوهو  : باحخوف

 
 
بُ }:  دال موس ى عليه السلام واصفا

َ
ق رَّ

َ
ا يَت ائِف 

َ
رجََ مِنْهَا خ

َ
خ

َ
فموس ى عليه السلام ، من البلد :يأ {ف

 .دصل معه هذا النوع من الخوف الطبيعي
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 : ثم قال ردمه الله تعالى

رِك }  :ودليل الرجاء قوله تعالى [
ْ

 يُش
َ

 صَالِحًا وَلا
ً

يَعْمَلْ عَمُل
ْ
ل
َ
هِ ف اءَ رَبِّ

َ
 يَرْجُوا لِق

َ
ان

َ
مَنْ ك

َ
ف

حَدًا
َ
هِ أ   ]{بِعِبَادَةِ رَبِّ

جاءُ   .هو الطمع في أمر محبوب :الرَّ

 :وهو قسمانوالرَّجاءُ من العبادات القلبية 

 وهو أن ترجو من المخلوق شي  :قسم مباح
 
وبمقدورهِ فعل هذا ( فعلن تأأرجوك )يَقْدِرَ عليه  ئا

 .الش يء الذي رجوته منه، وهذا ليس من العبادة وليس المقصود معنا

 إوهو رجاء غير الله فيما لا يَقْدِرُ عليه  :قسمٌ ممنوعو
ّ

نزال المطر وشفاء المركض، وهذا إ الله، كلا

 .رجاء عبادة وصرفه لغير الله شرك وهو المقصود

تَضمّن ل
ُ
 إوالخضوع لا يكون  لذلّ وعلى العموم فالرجاء الم

ّ
 .  لله عز وجل؛ وصرفه لغيره شركلا

 }: المؤل َ ردمه الله تعالى استدل بقوله تعالى
َ

ا وَلا  صَالِح 
 

يَعْمَل عَمَلا
ْ
ل
َ
هِ ف اءَ رَبِّ

َ
انَ يَرْجُو لِق

َ
مَنْ ك

َ
ف

ا دَد 
َ
هِ أ رِك بِعِبَادَةِ رَبِّ

ْ
 .{يُش

ة فليأت بالسبب عيانا يوم القيامة وفي الجنّ  من كان يطمع في ثواب الله عز وجل ورؤكته :والمعنى

للنبي صلى الله عليه  المتابعةلله تعالى و الإخلص: الذي يحقق رجاءه وهو العمل الصالح بركنيه

والحذر من الشرك كبيرهِ وصغيرهِ، فامتدح الله في هذه الآية من رجا الله وفي هذا دليلٌ على ، وسلم

 .الرَّجاء عبادة أنّ 

فإذا ، سيرهِ إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء، فهما للإنسان بمثابة الجنادين للطائر والإنسان في

من سار بالخوف فاستقاما استقام طيرانه؛ واذا سقط أدد الجنادين سقط وصار في عداد الموتى؛ 

َ ودمله ذلَ على اليأس والقنوط من ردمة الله
َ
ومن سار بالرَّجاء دون الخوف ، بدون رجاء هَل

مِنَ عقوبة الله تعالى وصار يفعل المعاص ي ولا يُبالي هلَ
َ
 ، فأ

 
 وصدقا

 
 يخاف الله ربّ  فالمؤمن دقا

 .وكرجو ردمته وجزاءه، العالمين فيعبده وكطيعه ولا يعصيه ومع ذلَ يرجو عفوه ومغفرته
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مَّ قال الشيخ ردمه الله تعالى
ُ
 : ث

ل قوله تعالى  ]
ُّ
وَك

َّ
 }: وَدليلُ الت

َ
ت
َ
هِ ف

َّ
 وَعَلى الل

َ
ؤمِنين م مُّ

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
وا إِن

ُ
ل
َّ
وَمَنْ } :وقوله { وَك

هُوَ حَسْبُهُ 
َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
لُ عَل

َّ
ك وَّ

َ
 ] {يَت

ل
ُّ
وك

َّ
 .اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، هو الاعتماد :الت

 .والتوكل من أعظم العبادات القلبية؛ بل هو من علامات الإيمان وصدقه

ؤمِنينَ  } :قال الله تعالى نْتُم مُّ
ُ
لوا إِنْ ك

َّ
تَوَك

َ
هِ ف

ّ
 .{وَعَلى الل

ه) :الذي هو ل تقديم المعمو 
َّ
وا)  :الذي هو لعلى العام (وَعَلى الل

ُ
ل
َّ
وَك

َ
توكلوا على  :أي ،يفيد الحصر (ت

كما قدمنا على  خاصٌ  ومن لم  يتوكل على الله فليس بمؤمن؛ وهذا دليلٌ ، الله ودده لا على غيره

 
ّ
هالتوكل عبادة  نّ أوفيها دليل عام على ، التوكل على غير الله ه لا يجوز أن

ّ
مما أمر به الله سبحانه  لأن

 .ها عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالىنّ أوتعالى، وما دام 

هُوَ دَسْبُهُ } : ه كفاه داجته لقوله تعالىوإذا صدق العبد في توكله على ربّ 
َ
ى اِلله ف

َ
لُ عَل

َّ
 ،{وَمَنْ يَتَوَك

معَ لأددٍ فيه، كافيهِ : أي
ْ
 .ومن كان الله كافيه فلا مَط

الرسول صلى  نافي الأخذ بالاسباب المشروعة؛ ومن ذلَ أنّ التوكل لا يُ  ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ 

خذ بها، لكن لا أتعمل الأسباب وت نتأالله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب ف

 .تعتمد عليها ولكن تعتمد على الله سبحانه تعالى

خرجه الإمام أدمد وغيره من دديث عمر رض ي الله عنه قال رسول صلى الله أفي الحديث الذي 

غدو خِماصا وتعود "  :عليه وسلم
َ
ير ت

َّ
م كما يرزقُ الط

ُ
له لرزقك

ّ
وك

َ
تَوكلونَ على الله دَقَّ ت

َ
م ت

ُ
ك وْ أنَّ

َ
ل

وهذا من اتخاذ  الطيور لا تمكث في أوكارها بل تخرج وتبحث عن طعامها؛ والمعروف أنّ  ،"بِطانا

 .الاسباب

 :والتوكل منه ما هو 

الاعتماد المطلق على الله وتفوكص جميع أموره اليه، : وهو :ر وصرفه لغير الله شرك أكب واجب

 .بيده جلب المنافع ودفع المضار واعتقاد أنّ 
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كالاعتماد على الأمير في دصول المعاش  ،مع الافتقار هو اعتماد على حيٍّ و  :شرك أصغرومنه ما هو 

 .ونحوه، مع الافتقار والتذلل

  جائز التوكيلو 
ّ
الخاصة والعامة، وهذا ليس من  شؤونهل النبي صلى الله عليه وسلم في وقد وك

 .ةالعباد

 : ثم قال المؤل َ ردمه الله تعالى

يْرَاتِ } : تعالى  ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله] 
َ
 فِي الخ

َ
وا يُسَارِعُون

ُ
ان

َ
هُم ك إِنَّ

 
َ
اشِعيِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
وا ل

ُ
ان

َ
بًا وَرَهَبًا وَك

َ
ا رَغ

َ
ن
َ
 ]{ وَيَدْعُون

غبة  .هي طلب الش يء المحبوب  :الرَّ

هبة رهبة  وعلى هذا تكون كلّ  خوف مقرون بعمل؛، هي الخوف المثمر للهرب من المخوف :والرَّ

 وليس كلّ 
 
 .هي بمعنى الخوف :فالخوف أعَمُّ من الرهبة، وقيل، رهبةخوف  خوفا

 .من التذلل والخضوع لله عز وجل ا الخشوع فهو نوعٌ أمّ 

وا"في الآية 
ُ
ان

َ
هُم ك  .الأنبياء: يأ "إِنَّ

 .يتسابقون اليها :أي " يسارعون في الخيرات" 

 .يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة :أي " وكدعوننا "

" 
 
 " ، طمعا في ثواب الله تعالى :أي ،رغبا وكدعوننا  ": رغبا

 
 من عقابه : " ورهبا

 
 .خوفا

 .ومن صفاتهم الجمع بين الرغبة والرهبة

ا وادعوه }  :قال الله تعالى في الآية الأخرى  مَع 
َ
ا وَط

 
وْف

َ
فقلوبهم طامعة فيما عند الله تعالى من  {خ

 } : وقال كذلَ في آية أخرى ، الثواب، هاربة من وعيده
َّ
ََ ال ولئِ

ُ
هِم ا ونَ إِلى رَبِّ

ُ
ذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغ

ا  ور 
ُ
انَ مَحْذ

َ
ََ ك

ابَ رَبِّ
َ
ابَهُ إِنَّ عَذ

َ
ونَ عَذ

ُ
اف

َ
رَبُ وَكَرْجُونَ رَدْمَتُهُ وَكَخ

ْ
ق

َ
هُم أ يُّ

َ
 أ

َ
فادرص على ، {الوَسِيلة

 .الجمع بين الرغبة والرهبة

 .متذللين :يأ "انوا لنا خاشعينوك" :وفي آخر الآية  التي استدل بها الشيخ ردمه الله قوله تعالى
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نَا ) :وأصل الكلام
َ
اشِعِينَ ل

َ
وا خ

ُ
ان

َ
 .وتقديم الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر  والاختصاص (وَك

هم  كانوا لنا خاشعين لا لغيرنا؛ فالخشوع من أعمال العبد المختصة بالله تعالى، وهو  أنّ : المعنى

وذلَ ، وهذه الثلاث استدل لها المؤل َ ردمه الله بهذه الآية، ىعبادة ولا يجوز صرفها لغير الله تعال

هبة والخشوع ) نبيائه باتصافهم بهذه الأوصاف أأثنى على و وجل امتدح  الله عزّ  أنّ  غبة والرَّ ( الرَّ

 .ا الله وكرضاها، فهي عبادات ولا يجوز صرفها لغيرهوهذه الثلاث صفات ممدودة يحبهّ 

  :ثم قال ردمه الله

وْنِي {: لخشية قوله تعالىودليل ا [
َ

ش
ْ
وهُم واخ

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

َ
ل

َ
 ] }ف

 مبنيٌ على العلمِ بعظمة من تخش
ٌ

من  وعليه فالخوف أعمّ  ،وكمال سلطانه اهالخشية هي خوف

 .لا العكس ، فكلّ خشية خوفمن الخوف الخشية والخشية أخصّ 

 
ّ
 أمّ  ،عليَ أم لا ه قادرٌ الخوف لا تدري أن

ّ
 ا الخشية فأن

ّ
 .ر عليَه قادَ تعلم أن

الله أمر  الخشية عبادة؛ وذلَ أنّ  نّ أعلى  واستدلال المؤل َ ردمه الله تعالى بهذه الآية دليلٌ 

وني}: بخشيته وقال
َ

ش
ْ
 .الله وكرضاها اهما أمر الله به فهو عبادة يحبّ  وكلّ   {وَاخ

 
َ
انا عن ر بخشيته بعد أن نهمَ والأمر بالش يء بعد النهي عن ضده يفيد الاختصاص؛ فالله عز وجل أ

فلا  ،الخشية من الأفعال المختصة بالله تعالى أنّ : أي ،سلوب يفيد الإختصاصخشيتهم، وهذا الأ 

 إوجه التعبد والتعظيم على تخشوا 
ّ

 . الله سبحانه وتعالى لا

 .قسام الخوف المتقدمةأقسامها كأوالخشية كذلَ لها اقسام، و 

  :ثم قال ردمه الله تعالى

هُ } : ودليل الانابة قوله تعالى] 
َ
سْلِمُوا ل

َ
م  وَأ

ُ
ك ى رَبِّ

َ
نِيبُوا إِل

َ
 .[{وأ

 
ُ
 من معنى التوبة؛  ،هي الرجوع إلى الله تعالى بفعل الطاعة وترك المعصية :اِلإنابة

ٌ
 إوهي قركبة

ّ
 نّ أ لا

: معنى التوبة وزكادة؛ و هي بمعنى التوبة التي هي الرجوع وتزكد عليها بمعنى آخر وهو هايفنابة الإ 

 ،بالنابةمن الله  أمرٌ  "وأنيبو ألى ربكم" :قال الله تعالى (فعل الخيرات والمسارعة فيها قبال علىالإ)

 الإ  على أنّ  دليلٌ  "إلى ربكم" :الإنابة عبادة، وفي قوله تعالى فيد بأنّ وهذا يُ 
ّ

 لله عز نابة لا تكون إلا
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ن}  ،فالله هو الذي يتوب على عباده ويغفر لهم ،وجل
ُّ
ذ

ْ
فِرُ ال

ْ
 الله وَمَنْ يَغ

َّ
وفي هذه الآية  ،{وبَ إِلا

 
ّ
: أي "وأسلموا له" :وفي قوله ،ه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالىدليل عام وخاص أن

 .استسلموا لأدكام الله الشرعية

 :ثم قالَ ردمه الله تعالى 

 }: ودليلُ الاستعانة قوله تعالى[ 
ُ
عِين

َ
سْت

َ
اكَ ن عْبُدُ وَإِيَّ

َ
اكَ ن  )  :وفي الحديث{ إِيَّ

َ
عَنت

َ
ا اسْت

َ
إذ

  ].(فاسْتعِن بالله

 .هي طلب العون  :الاستعانة

على الكلمة أفادت ( ـاست)فإذا دخلت ( ـاسْت)قلنا طلب لماذا؟ لوجود همزة الوصل والسين والتاء 

 .فالاستعانة طلب العون ، الطلب؛ وذلَ في الكثير الغالب

نعبدك ونستعين بَ، لكن من  :مأصل الكلا  ،"إياك نعبد وإياك نستعين" :تعالى الله وفي قول 

 أأساليب اللغة أن تقديم ما دقّهُ التأخير وتأخير ما دقّهُ التقديم يفيد الحصر؛ فلا نعبد 
 
 ددا

 إسواك، ولا نستعين 
ّ

 لا
ّ
 أ: يفيدهذا  فإنّ  ،نعبدك ونستعين بَ :ه إذا قلت بَ، لأن

ّ
َ تعبده ن

اك نعبد " :جاءت بهذا اللفظ أن عندلكن ، ن تستعين بغيرهأن تعبد وأستعين به لكن لا يمنع تو  إيَّ

فحصرت  ،ننا نعبدك ونستعين بَ، ولا نعبد ولا نستعين بأددٍ سِوَاكأأفادت  "وإياك نستعين

 .العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى

وهذا جزء من دديث ابن عباس عند الترمذي ردمه  "إذا استعنتَ فاستعنْ بالله" :وفي الحديث

 ، الاستعانة عبادة على أنّ  بالاستعانة بالله، وهذا يدلّ  وفيه أمرٌ  ،الله

 : وهي تنقسم إلى قسمين

 حيّ  :الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه جائزة بشرط أن يكون  : القسم الأول 
ً
  ا

ً
 حاضرا

 أو أن يحمل متاعَأك اقادرً 
 
ََ جدارا  جاز و فإن كان ديّ  ،ن تستعين بأددٍ أنْ يَبني ل

 
 داضرا

 
ن كان إا

 فهذا شرك
 
 أو ميتا

 
 .غائبا
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  : من أقسام الاستعانة لقسم الثانيا
ّ

 الله سبحانه الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا

 .وتعالى، وهذه شرك أكبر كالاستعانة بالمخلوق في إنزال المطر

  :ثم قال ردمه الله

ق }  :ودليل الأستعاذة قوله تعالى [
ُ
ل
َ
 بِرَبِّ الف

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
اسِ } :وَ { ق

َّ
 بِرَبِّ الن

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
  ]{ق

  :الاستعاذة
ُ
قِ }: ، قوله تعالىالحماية من المكروه :أي ،طلب العوذ

َ
 بِرَبِّ الفَل

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
من الله  أمرٌ  {ق

بَعٌ له في ذلَ بطلب العوذ من الله تعالىألنبيه و 
َ
 .الاستعاذة عبادة وفي هذا دليل على أنّ ، مته ت

 الفلق  :وقِيلَ ، هو الصبح :"الفلق" و
َ
الفلق هو الله سبحانه  ربّ  وعلى التفسيرين فإنّ  لقهو الخ

 .وتعالى

قَ "
َ
ل
َ
رِّ مَا خ

َ
 .جميع المخلوقات يشمل شرّ  :"مِنْ ش

ب"
َ
اسِقٍ إذا وَق

َ
رِّ غ

َ
ب، ظلم الليل:  الغاسق :"وَمِنْ ش

َ
قبل: إِذا وَق

َ
 .إذا أ

 .السحر والسوادر ن شرّ فأنت تستعيذ بالله م، السوادر من شرّ  : "النفاثات في العقد ومن شرّ "

وهو من الخصال  ،هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير :الحاسد :"داسد إذا دسد ومن شرّ "

 
ّ
 .ه اعتراض على قسمة الله وإساءة إلى الخلقالمذمومة لأن

لْ }  :والدليل الثاني الذي استدل به الشيخ ردمه الله تعالى هو قول الله تعالى في سورة الناس
ُ
ق

 بِ 
ُ
عُوذ

َ
اسِ أ مْرٌ من الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به {رَبِّ النَّ

َ
 .أ

اسِ  هِ النَّ
َ
اسِ إل َِ النَّ اسِ مَلِ  بِرَبِّ النَّ

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
  :ق

ّ
 .ها أسماء وصفات لله تعالىهذه كل

 
ٌ
 : أنواع التوحيد الثلثةإلى  وفي هذه الآيات إشارة

اسِ  " -  بِرَبِّ النَّ
ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
 .توحيد الربوبيّة :" ق

اسِ مَ  " - َِ النَّ  .توحيد الأسماء والصفات :" لِ

ناسِ  " -
َّ
ه ال

َ
 .توحيد الألوهيّة :" إِل
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في  موه لهوى  موا التوديد إلى ثلاثة أقسام لم يقسّ نة والجماعة دين قسّ وعليه فعلماء أهل السّ 

ةِ الكتابِ والسنة
ّ
مُوهُ بعد اسْتقراء أدل سَّ

َ
 لغيرهم؛ ولكن ق

 
 .أنفسهم أو تقليدا

نّاس مِنْ }  :ثم قال تعالى
َ
رِ الوَسْواس الخ

َ
  : الوسواس {ش

ّ
ه يوسوس للإنسان هو الشيطان الرجيم لأن

الشيطان إذا غفلت عن ذكر  الله وسوس،  والخنّاس هو كذلَ الشيطان الرجيم فإنّ ، وُكخيّل إليه

ة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنّ }، تأخر وابتعد :يأ ،وإذا ذكرت الله عز وجل خنس

 {والناس

ذ بِمثلهما" :ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا كا  مُتَعَوَّ
َ
ذ عَوَّ

َ
بسورة الفلق وسورة  :يعني ،"مَا ت

 .والحديث أخرجه أبو داود وأدمد والنسائي من دديث عقبة بن عامر  رض ي الله عنه ،سالنا

 كذلكَ تنقسم إلى قسمين
ُ
 : والأستعاذة

 رط أن يكون الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهي جائزة بش : 
ً
 قادرا

ً
 حاضرا

ً
 . حيا

  إالاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
ّ

 .وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر ، اللهلا

 :ثم قال ردمه الله تعالى

مْ } :ودليل الاستغاثة قوله تعالى [ 
ُ
ك

َ
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك  رَبَّ

َ
ون

ُ
غِيث

َ
سْت

َ
 ت

ْ
 ] {إذ

 .ة والهلكن الشدّ هي طلب الغوث و هو الإنقاذ م : الاستغاثة

مْ }: قوله تعالى
ُ
ك

َ
اسْتَجَابَ ل

َ
م ف

ُ
ك ونَ رَبَّ

ُ
سْتَغِيث

َ
 ت

ْ
رَ المسلمين بوقت استغاثتهم بالله  {إذ

َّ
ك

َ
الله عزَّ وَجَلّ ذ

الضر ونصرهم عنهم فاستجاب لهم وكش َ  ة في غزوة بدرٍ تعالى وطلبهم إزالة ما نزل بهم من شدّ 

 .يومئذ

الله عز وجل  الاستغاثة عبادة ووجه الدلالة منها أنّ  ية على أنّ استدل الشيخ ردمه الله بهذه الآ 

 إوالله سبحانه وتعالى لا يستجيب  ،ستغاثةستجابة على الإ رتب الإ 
ّ

 .ه وكرضاهيحبّ   لعملٍ لا

 
ً
 : وهي قسمان كالاستعانة والاستعاذة تماما
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 حيّ  :ن يكون الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهي جائزة بشرط أ  : القسم الأول منها
ً
  ا

ً
 حاضرا

 
ً
ذِي مِنْ شِيعَتِهِ }: قال الله تعالى في قصة موس ى عليه السلام ،قادرا

َّ
هُ ال

َ
اث

َ
اسْتَغ

َ
وموس ى عليه   {ف

 .وموس ى قادر صلى الله عليه وسلم ،وموس ى داضر ،الصلاة والسلام  حي

 :ا القسم الآخر منها أمّ 
ّ

سبحانه وتعالى وهذه   اللهفهي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا

 .صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر

تدخل تحت معنى ( الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة)هذه العبادات الثلاث الأخيرة والتي هي 

الدعاء أعَمّ، وهذه أفراد خاصة تدخل تحت ف ،الدعاء، ودعاء المسألة يشملها جميعا وكزكد عليها

 أقسامه معنى الدعاء لذلَ ترى أنّ 
ّ
ها قلنا ا نفس أقسام دعاء المسألة التي هو طلب وهذه الثلاث كل

يتنبه الطالب إلى ذلَ فيحصرها في ذهنه ف ،فهي طلب(  ـاست) فيها همزة الوصل والسين والتاء 

 .وكقيدها كيلا يتشتت

 : ثم قال المؤل َ ردمه تعالى

سُكِي وَمَح} :وَدَليلُ الذبح قوله تعالى] 
ُ
تِي وَن

َ
لْ إنَّ صَل

ُ
 ق

َ
 لا

َ
ين ِ

َ
يْايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ العَالم

سْلِمِين 
ُ
لُ الم وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
 وأ

ُ
مِرت

ُ
لِكَ أ

َ
هُ وَبِذ

َ
ريكَ ل

َ
نة، {ش بَحَ لغير الله) ومن السُّ

َ
عَنَ اُلله مَنْ ذ

َ
 ([ ل

 .راقة الدم وهو من العبادات الظاهرةإهو  : الذبح

سُكِي) :ا الشاهد من الآية  فهو قوله تعالىوأمّ 
ُ
النسَ في هذه  إنّ  -ردمه الله  -ذكر ابن جركر  ،(وَن

العالمين فكذلَ ذبحَ يكون لله ودده لا شركَ له  صلاتَ لله ربّ  فكما أنّ  ،قصد به الذبحالآية يُ 

 .في ذلَ

مِرْتُ )
ُ
 .أمرت بإخلاص هذه العبادات لله سبحانه وتعالى :يأ (وبذلَ أ

 .ي صحيح مسلم عن علي رض ي الله عنها الحديث الذي استدل به الشيخ ردمه الله فهو فوأمّ 

عَنَ اللهُ ): ومعنى
َ
  ،سبحانه وتعالى ههو  الطرد من ردمت : اللعن من الله (ل

ّ
ه أشرك بالله دين ذبح لأن

 .لغير الله سبحانه وتعالى
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  وكُفْهَم من الآيه ومن الحديث أنّ 
 
 الذي يقصد بذبحه الله سبحانه وتعالى وددهُ فهذا يكون ممدودا

 عند الله تع
 
 .الذبح عبادة وعليه فإنّ  الى ومحبوبا

 .ذبح عادة أو ذبح عبادة : ا أن يكون والذبح إمّ 

حمِ والتّجارة والولائم ،هذا لا أجر ولا وزر فيه : فذبح العادة
َّ
فهو ليس بعبادة ما لم  ،كشاةِ الل

ة   ،تدخله نِيَّ
ُ
لذبح الكبر والخيلاء وإِنْ أرادَ بهذا ا جر،فإذا أراد به عفاف أولاده وأهله والنفقة عليهم أ

 .ثمأ

ا : وذبح العبادة ا، وقد يكون شركيًّ  .قد يكون شرعيًّ

 :فالشرعيُّ 

 .كالهَدي واجب :منه ما هو

 .كالاضُحية على الراجح مستحب :ومنه ما هو

 .هو الذبح لغير الله بقصد تعظيم المذبوح له والتقرب إليه والتذلل إليه والشركيّ 

  :ثم قال ردمه الله

 } قوله تعالى  ودليل النذر [
ً
طِيرا

َ
هُ مُسْت رُّ

َ
 ش

َ
ان

َ
 يَوْمًا ك

َ
ون

ُ
اف

َ
رِ وَيَخ

ْ
ذ

َّ
 بِالن

َ
ون

ُ
 ]{ يُوف

رُ 
ْ
ذ

َّ
 .صل الشرعأهو إِلزام الإنسان نفسه بش يء لم يلزمه ب :الن

ا،إمّ :  والنذر ا ا أن يكون شرعيًّ  :وإمًا أن يكون شركيًّ

،، ما كان لله سبحانه وتعالى :فالشرعيّ 
 
لقا

ْ
 و  وقد يكون مُط

 
 .قد يكون مقيدا

طلق
ُ
د بش يء : فالم يَّ

َ
  لله عليّ  :نذرت، أو :فيقول مثلا ،الذي لم يُق

 
 .في سبيل الله أن أصوم يوما

  : والمقيد
ُ
 إ لله عليّ  :ن يقول مثلاأك ، د بش يءيّ هو ما ق

 
دَ )  .في سبيل الله ن شفيت أن أصوم يوما يِّ

ُ
ق

 .(بالشفاء

 نذر المقابلة  : سمىيُ  (المقيد)وهذا الثاني 
ّ
ستخرج من الشحيح؛ لكن إذا دصل ه يُ وتركه أولى، لأن

 .يجب الوفاء به
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قال  ،ما كان لغير الله عز وجل؛ كمن نذر لصنم أو حجر؛ فهذا نذر معصية وشرك : والنذر الشركي

رَ يَعْصِهِ فلا يَعْصِه )  :رسول الله صلى  الله عليه وسلم
َ
ذ

َ
ليطعهُ ومن ن

َ
نْ يُطيعَ الله ف

َ
رَ أ

َ
ذ

َ
 (مَنْ ن

 .خرجه البخاري من دديث عائشة رض ي الله عنهاأ

رِ ) :وقول الله تعالى في الآية التي استدل بها الشيخ
ْ
ذ ونَ بِالنَّ

ُ
  .(يُوف

يد: هيُحْمَل النذر في الآية على معنيي قَّ
ُ
طلق والم

ُ
ا على أنفسهم من وجبو أفالذين يوفون بما . الم

يخافون يوم القيامة  :يأ ،شره مستطيرا العبادات التي لم تكن واجبة عليهم وكخافون يوما كان

الذي كان شره ممتدا ظاهرا، هؤلاء امتددهم الله سبحانه تعالى لوفائهم بنذرهم؛ وفي هذا دليلٌ 

 .محبوبٌ عند الله سبحانه و تعالى وامتدح أهله الوفاء بالنذر أمرٌ  على أنّ 

 
ّ
 إه عبادة لا تكون وفي هذا دليلٌ على أن

ّ
 . لله سبحانه وتعالىلا

 
 
ها على سبيل نّ أوبهذا يكون الشيخ ردمه الله قد انتهى من ذكر أنواع العبادة التي قلنا سابقا

ه، وسيكون التمثيل لا الحصر؛ وبه يكون قد انتهى من الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربّ 

ة مَعْرِفة دين الإسلام بالأد: ]ذن الله تعالى في الأصل الثاني الذي هوإدرسنا القادم ب
ّ
 .[ل

 .والحمدُ لله رب العالمين ، الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح يوفقن




